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من حوار المواجھة (: ممارسة الحواریة بین المسؤولیة والأمانة ال

  )إلى حوار المواثقة وأخلاق الأمانة...وأخلاق المسؤولیة

Dialogue practice between responsibility andonesty 

”from controntational dialogue and responsibility 

ethics...to trusting dialogue and honesty ethics ” 
  

  ناجم مولاي. د

 moulaynadjem@gmail.com،)الجزائر( الأغواطجامعة 

  

  :الملخص

یعد الحوار في الإسلام من أعظم الوسائل للتفاهم ونسج علاقات تنمویة 

ة في جمیع مجالات الحیاة سواء مع أهل الوطن الواحد، أو مع سائر وتقاربی

الحضارات والشعوب الأخرى؛ وشعار الإسلام المعلن في هذا المضمار عبر عنه 

﴿ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ :قول االله تعالى

الحجرات : سورة( رَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ ﴾لِتَعَا

  ).13:الآیة

من هذا المنطلق یحق لنا أن نتسأل لمعرفة السبیل إلى تنمیة الأفراد والشعوب 

والأمم؟ وما هي طبیعة الحوار الذي أعتمده الخطاب الإسلامي في عملیة التقارب 

الحضاري؟ وكیف یمكن اعتبار الحوار كممارسة وسیلة من أهم الوسائل لتحقیق 

  التمیة وذلك التقارب في مواجهة العنف بشتى أنواعه عن الفرد والمجتمع؟

  .  ممارسة -أخلاق –أمانة - مسؤولیة -مواثقة -مواجهة - حوار :الكلمات المفتاحیة
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Abstract:  

Dialogue in islam is one of the greatest means and tools of 

mutual understanding and building developmental and 

converging relationships in all spheres of life,whether with 

people of one country or with other people and civilizations, and 

the slogan of islam declared here was expressed by allah 

almighty saying:”Mankind verily we,we have created you of a 

male and a female,and we have made you nations and tribes that 

you might know one another .verily the noble of you with Allah 

is the most of you,Verily Allah is knowing wise”.Surah al-

hujuat  13. 

From this sense , we have the right  to wonder about the 

way of developing individuals and people and nations. 

What is the nature of dialogue that islam discourse based 

on in the civilizational converging process? 

How can dialogue be considered as a practice and a 

greatest tool to achieve development and rapprochement in 

confronting different kinds of violence  to protect individuals 

and society? 

Keywords: dialogue – confrontation – trusting – 

responsibility – honesty – ethics – practice. 

 

  )ضرورة حضاریة...الحوار(: مقدمة.1

إن المتتبع لتاریخ الدول یجد أن السیاسیین لم تكن تشعلهم إقامة الحوار بینهم 

بقدر ما كان یشغلهم الوصول إلى السلطة، فكان إهمالهم للتخلق على حساب 

...) عنف وتطرف وحروب: (التسلط، والنتیجة ما وصلت إلیه المجتمعات الیوم من

وعندما تفقد . والأمة مهددان بفقد الأخلاق الناتج عن فقد الحوارفصار الإنسان 

  .الأخلاق والحوار في الآن نفسه، فلا مفر من مواجهة أبشع صور العنف
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والتي  ،ومن أبرز الصور الواقعیة الدالة على غیاب العقلانیة الحواریة الیوم

وم بشتى صور صارت مطلباً حضاریاً إذا أردنا الخروج من نفق المجتمعات المأز 

صراع الحضارة، أو نقول صدام القیم، الإرهاب بأشكاله المختلفة : (العنف ممثلة في

  ...). والتطرف بأنواعه المتباینة، غیاب حریة التعبیر والحق في الاختلاف الفكري

تقدیم قراءات في بعض أعمال المفكر ولما كان هدف البحث ممثلاً في 

باعتباره آرائه شكلت طرحاً متمیزاً  ،"عبد الرحمن طه"والفیلسوف والمتصوف المغربي 

عن كل الأعمال الفكریة في دیارنا العربیة وفي الدیار الغربیة أیضاً، والتي اشتغلت 

كیف لنا الخروج من مأزق عالمنا المعاصر المأزوم إنسانیاً : بالإجابة عن سؤال

بعض المفكرین والمؤرخین وحضاریاً وثقافیاً ودینیاً، المعبر عن حل أزمته في كتابات 

حوار الحضارات، أو تقارب الحضارات، تعایش الثقافات، : (بتسمیات مختلفة منها

  ...).      حوار الثقافات، حوار الأدیان

الممارسة الحواریة بین المسؤولیة : ومنه تأتي أوراق هاته المداخلة بعنوان

المواثقة وأخلاق  وارحإلى ....من حوار المواجهة وأخلاق المسؤولیة(والأمانة 

 :لتجیب على جملة من التساؤلات أهمها) الأمانة

، وما علاقتها "مواثقة"، "مواجهة"، "الممارسة الحواریة: "ما معنى قولنا -

 بالحوار الدیني؟

لماذا اختیار إجابة الفیلسوف طه عبد الرحمن عن سؤال أزمة العالم  -

  ؟  "المعاصر دون غیره

من أزمة العالم المتسلط، لیرتفع العنف بشتى أنواعه  ما هو السبیل للخروج -

  عن الفرد والمجتمع؟

  :مصطلحات أساسیة في البحث .2
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الممارسة الحواریة بین المسؤولیة : إذا كنا قد حددنا عنوان هذه المداخلة بـ

إلى حوار المواثقة وأخلاق ....من حوار المواجهة وأخلاق المسؤولیة(والأمانة 

لاشتغال بهذا العنوان یتطلب منا أن نحدد في البدایة مصطلحاته ، فإن ا)الأمانة

طه "الأساسیة، والتي التزمنا في تحدیدها بمصطلحات معینة هي من إبداع الفیلسوف 

نفسه، ولاعتبار البحث هذا المفاهیم أساسیة لضرورة تداولها في مقدمة " عبد الرحمن

  ". المواثقة"، و"المواجهة"، "الممارسة الحواریة"هذه الورقة؛ و هي مصطلح 

  :مفهوم الممارسة الحواریة - 2-1

بأنها هي التي تتم بین الشعوب " للممارسة الحواریة"إذا كان المفهوم العام 

طه عبد "وممثلیهم، فأننا في الاصطلاح سنقف مباشرة عند تعریف الفیلسوف 

هي الأصل مجرد صورة من صور الكلام، وإنما « : لها، حیث لا یرى أنها" الرحمن

في وجوده؛ فلولا حاجة الإنسان إلى الحوار ما كان ثمة كلام؛ ثم أنه لا حوار بغیر 

 1»اجتماع ولا اجتماع بغیر أخلاق، ولا أخلاق اجتماعیة بغیر الأخذ بمبدأ المسؤولیة

كلام یوجب " الممارسة الحواریة"هنا أن " طه عبد الرحمن"فیلزم من كلام المفكر 

الأول حین تلقى فیه " بالحوار الدیني"مر في مضمونه یذكرنا تحمل مسؤولیة، والأ

  .الإنسان سؤال الإله قبل أن یتلقى سؤال الإنسان

  :مفهوم المواجهة - 2-2

عبارة عن «: أنها" طه عبد الرحمن"عند الفیلسوف " بالمواجهة"المقصود 

في  ، وهنا تذكیر بما جاء2»المساءلة التي یتسأل فیها الإنسان عن أداء واجبه

المصدر التوراتي أیضاً حول تلقي الإنسان سؤال الإله قبل أن یتلقى سؤال الإنسان 

وهذ هو الأصل في المواجهة لا الآخر بعینه حیث یتحمل الإنسان مسؤولیة نظره 

  .ورؤیته إلى الآخر مع فهمه وإدراكه وفق ذلك

  : مفهوم المواثقة - 2-3
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عن المساءلة التي یسأل فیها  عبارة«: أنها" طه عبد الرحمن"یرى الفیلسوف 

، والمقصود من القول هو ما عاهد علیه 3»الإنسان عن المیثاق الذي أخذ منه

  .الإنسان الآخر

الأصل الدیني "أن " طه عبد الرحمن"ویترتب عن هذه المفاهیم عند الفیلسوف 

  ، یتحدد فیها واجب المسؤول"المواجهة: "تترتب عنه صورتین هما" للحوار

غیر " حوار المواثقة"یتحدد فیها میثاقه، بحیث أن المسؤولیة التي یتحملها " قةالمواث"و

  ، فالأولى تستند إلى میثاق مأخوذ منه"حوار الواجهة"المسؤولیة التي یتحملها 

مسؤولیة " "طه عبد الرحمن"والثانیة لا تستند إلى هذا المیثاق؛ لذا أختص الفیلسوف 

عبارة عن «التي هي " الأمانة"وهو " لیة المواجهةمسؤو "باسم یمیزها عن " المواثقة

  . 4»المسؤولیة التي تشغل ذمة المواثق

یقوم في التنكر " المواجهة"لكن التعامل مع الأصل الدیني للحوار في سیاق 

لمقتضیات هذا الأصل، بإضافات كمالات یختص بها الإله إلى الإنسان، وهذا ما 

، أما التعامل مع الأصل "مبدأ التغییب" طه عبد الرحمن"أصطلح علیه الفیلسوف 

فیقوم في تذكر الأصل الدیني، وهذا من خلال لإضافة " المواثقة"الدیني  في سیاق 

المعاني الروحیة التي تحفظها فطرة الإنسان إلى الحق سبحانه وتعالى واصطلح 

  .5"التشهید"علیها مبدأ 

  لماذا اختیار طه عبد الرحمن دون غیره؟ -3

: وقف موقف المثقف المسؤول، فكان انتاجه الفلسفي متسائلاً  كون الرجل

كیف یمكن أن تصل القسوة بالإنسان وهو العاقل على أخیه ما لا تصله عند الحیوان 

وهو الأعجم؟ ولا زال یشاهد فتك المسلم بأخیه المسلم، ودینه یجعل قتل الواحد كقتل 

یجد إلا جواب واحداً، ألا وهو أن حب فلم . الناس جمیعاً، وقاتله مخلدا في النار أبداً 

التسلط استبد بالإنسان، فسخر الإنسان التسلط لقضاء شهوته واتهم دینه بالتحریض 
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على العنف، وما ینبغي لدین أنزله أرحم الراحمین رحمة للعالمین أن یدعو إلى 

یل لذا راح یبحث عن  سب. التسلط، ولو كان بعنف قلیل، فما بالك بسفك للدماء كثیرا

إلى الخروج من هذا التسلط حتى یرتفع عن الناس شر العنف منتقدا في هذا أبرز 

النظریة التي قدمت عل أساس إنها حلاً وإن كان قائما على الحوار عینه خصوص 

  Emmanuel Levinas" إیمانویل لیفیناس"عند الفیلسوف الفرنسي " نظریة الحوار"

  ). م1906-1955(

جل أنه بالحوار والحوار وحده ولا شيء غیر الحوار هذا وبرغم من إیمان الر 

تحل أزمات عالمنا المعاصر، حیث یُنزل الحوار منزلة الحقیقة، وعلیه تكلم عن 

باعتبارها حاضرة إینما كان الاختلاف والتعدد بغیة الاستفادة من " الحقیقة الحواریة"

النظري الذي لا حوار البعض وتوسیع العقل، وتعمیق مداركه بما لا یوسعه ولا یعمقه 

العقلانیة "، ولأجل هذا ألف كتاباً في أصول هذا النوع من الحوار القائم على  6معه

النافعة، وهي التي تكون ثمرة الامتحان بواسطة الأدلة من جانبین اثنین " الحواریة

  .7على الأقل نتیجة تصحیح الآراء وتوسیع الإدراك

  :روج من أزمة العالم المُتسلطبدائل الفیلسوف طه عبد الرحمن للخ -4

الیوم أكثر من أي وقت مضى حاجتنا إلى " طه عبد الرحمن"یُقر المفكر 

الحوار في مطلع القرن الجدید، كون منعطف التغییر الذي دخلت في مجتمعاتنا لا 

الروح العقلانیة "وهما : تحتاج إلى شيء أكثر من احتیاجنا إلى روحین متكاملتین

، وإن كان "الممارسة الحواریة"التي تورثهما " ح الجماعیة الصالحةالرو "، و"النافعة

الأمر كذلك وجب أن نجعل خطة تربویة حواریة في مطلع القرن الجدید، تكون دقیقة 

  .8وشاملة توفر لمجتمعاتنا الناهضة تكویناً متیناً في منهجیات الحوار وأخلاقیاته
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كطریق -"طه عبد الرحمن"– التي قدم المفكر الفذ" نظریة الحوار"ولتمحیص 

للخروج من أزمة العالم المتسلط الذي فقد الأخلاق بفقده الحوار، نسترسل الحدیث 

  :عن ضمیمة رأیه من خلال بعض النقاط التي حملت أفكاره حول ذلك

  :وتعدد الإرهاب...الحوار في ظل تحدي صراع الحضارات - 4-1

مفهوم موحداً نتیجة أستعمل في بسط الحدیث حول هاته المفاهیم لا نكاد نجد 

مختلف لها من طرف الفكر، فالبعض یعبر عنها باستعمال حوار الحضارات، أو 

وبما أن في عصر الحضارة المتوحدة أو المتفردة . حوار الثقافات، أو حوار الأدیان

بالفعل -والزمان - بالفعل العمراني- ویقصد بها الحضارة الغربیة الحاضرة في المكان

مقابل الحضارة الإسلامیة التي لا حضور مشهود لهان كما عبر عن ذلك  -التاریخي

؛ لأن الحوار في اعتقاده لا یكون بین جانبین  حضارة "طه عبد الرحمن"الفیلسوف 

  . 9مشهودة والثانیة غائبة كانت ولم تعد

حوار " طه عبد الرحمن"والصواب من قول المفاهیم السابقة هو قول المفكر  

بیة والثقافات الأخرى، لماذا؟ لأن الثقافات لا یشترط فیها الشهود الحضارات الغر 

العمراني والشهود التاریخي، بل یكفي وجود الذاكرة ویمكن أن یوصل المشهود 

بالمذكور، ویستند الحاضر بالماضي، والتحدي الذي نواجهه في اعتقاده بالذات هنا 

  :    هو

یه حضارة واحدة، أو قل حضارة كیف یمكن أن یحصل الحوار في عالم تسود ف -

بوجود مفهوم أخر ملتبس " طه عبد الرحمن"فردة؟ وأمام تحقیق هذا التحدي یقر 

على " المقاومة"، ولو تم أخد دلالة 10"المقاومة"وضع بغرض التشویش على مفهوم 

بألوانه " الإرهاب"في التوصل إلى المطلوب، وجدنا " العنف"أنها سلوك طریق 

  ": طه عبد الرحمن"ة هنا یتسأل وأشكاله المختلف
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كیف نتحاور في ظل الإرهاب المتعدد؟ ونحن نعرف أن الإرهاب ضد الحوار، وأن -

  .الإرهاب عنف في حد ذاته

  :عن السؤالین المصریین كالآتي" طه عبد الرحمن"یجیب لنا الفیلسوف 

مكن في إن الحوار م" طه عبد الرحمن"بالنسبة لحواب السؤال الأول، یرى : أولاً  -

، حیث لا یفید هذا "الحوار التقویمي"ظل الحضارة المتفردة، مقدم كحل ما یسمیه 

الحوار أن ینهض أحد الجانبین بإثبات أن بعض قیمه الثقافیة أفضل من قیم الآخر 

لكون لا أحد منهما یرید الانسلاخ من ثقافته من أجل الاعتراف بثقافة غیره، بل أكثر 

المتوحدة یظن بأنه أجدر بأن لا یعترف بما لسواه  من ذلك أن صاحب الحضارة

وإنما الذي یفید في هذا الحوار انتقاد . بحجة إن ثقافته هي نتاج حضارته المهیمنة

القیم الثقافیة لهذه الحضارة المتوحدة من داخلها، فإن ظهر للمحاور بطلان هاته 

  ستمدها من ثقافتهالقیم، أو تلك من قیمها حق له أن یستبدل مكانها قیم مضادة ی

ولم یسع خصمه إلا أن یقبلها، أما إذا امتنعت هذه القیمة على الابطال وثبتت 

صحتها، وجب عن المحاور الأخذ بها؛ وهكذا یكون المحاور مقیماً للحضارة التي 

  . 11تحیط به بقدر ما یكون مقوم لثقافته التي توجهه

أن الحوار أیضاً ممكن في ظل وبالنسبة لجواب السؤال الثاني، فیرى ب :ثانیاً  -

حیث لا تنفع في هذا النوع " الحوار التفاوضي"الإرهاب المتعدد، مقدم كحل ما یسمیه 

إقامة الجانبین الأدلة على الحق الذي له، ولا بیان الحقیقیة التي معه، لأن أحدهما 

لذي غیر مستعد للإقرار بخصمه، حتى وأن علم أن الحق معه والحقیقة أیضاً، وإنما ا

ینفع في هذا الحوار هو حساب المصالح من الجانبین فتقع المطالب والتنازلات من 

كأنه إبرام . الجانبین بالقدر الذي یجعل كل منهما یحفظ مصالحه في ظرفه الحالي

، مع تعلق هذا الحل بمجال 12"الحل الوسط" "طه عبد الرحمن"صفقة أفضل سماه 
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أختل هذا المیزان في زمان ما عاد العنف  میزان القوة بین المتفاوضین، حتى إذا

  .بشكل من الأشكال وعاد التفاوض بوجه من الوجود أیضاً 

حوار "و" حوار تقویمي"فالحوار الحضاري مما سبق یقوم على حوارین 

الحوار "جدلیة، فإذا زاد " طه عبد الرحمن"العلاقة بینهما وكما یرى " تفاوضي

الحوار "وأحسن حضارة هي التي یسودها ، "الحوار التفاوضي"نقص " التقویمي

، وتتفاضل الحضارات "الحوار التفاوضي"، وأسوأ حضارة هي التي یسودها "التقویمي

" الثاني"عن " الأول"بین هذین الطرفین بحسب حظها من كلا الحوارین ، فإن زاد 

  .        13كانت حضارة أعلى، والعكس صحیح

  :اریة الغربیة والنظریة الائتمانیة العربیةبین النظریة الحو ... أفق الحوار - 4-2

النظریة الحواریة الغربیة بالخصوص عند " طه عبد الرحمن"لقد ناقش المفكر 

في ضوء النظریة الائتمانیة وذلك ثابت له في " إیمانویل لیفیناس"ممثلها الفیلسوف 

هرانیة روح الدین، من ضیق العلمانیة إلى سعة الائتمانیة، بؤس الد(ثلاث كتب هي 

، شرود ما بعد الدهرانیة، النقد الائتماني 14النقد الائتماني لفصل الأخلاق عن الدین

" حوار المواثقة: "إذ أفضت هذه المناقشة إلى ما أسماه ب) 15للخروج من الأخلاق

فما " حوار المواجهة: "الذي أسماه ب" لیفیناس"مقابل حوار النظریة الغربیة عند 

  حقیقة ذلك؟

  :د الطاهوي لحوار المواجهة وتقدیم بدیل حوار المواثقةالنق -1- 4-2

  :حوار المواجهة وأخلاق المسؤولیة: أولاً  -

إنه «: قائلاً " مواجهة"الحوار على وجه العموم بأنه " لیفیناس"لقد عرف 

الخطاب الذي یدور بین الناس وهم وجه لوجه، متسائلین فیما بینهم ومتبادلین الأقوال 

بكونها تربط بین طرفین متقابلین تقابلاً لا " المواجهة"ا قوله بأنه أم. 16»والاعتراضات

  ".  الأخر"و" اتحاد معه، ولا اختزال، ولا تنسیق، وهما الأنا
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الذي یجعل من الحوار حافظاً " للمواجهة" "لیفیناس"وبناء على تصور  

: بیؤسس أخلاق المسؤولیة متأثر بما بات یعرف " الآخر"و" الأنا"للتمایز بین 

  ". المحرقة النازیة"

" الأنا"أن الأصل في الأخلاق لیس هو : حیث استنتج من هذا دلیلاً مفاده

فحین مسؤولیة المواجهة تدل على المسؤولیة التي یُطالب  فیها ". الآخر"وإنما هو 

أن یجب : أن یجیب عن سؤاله، وثانیهما: إحداهما: السائل المسؤول بإجابتین اثنتین

، إذ الجوابیة عبارة عن "مسؤولیة الجواب: "بـــ" طه عبد الرحمن"سماه  عن السائل، لذا

  :لهاته المسؤولیة" لیفیناس"، ومن الخصائص التي حددها "مسؤولیة المواجه"

لذا وجب أن تكون . مصدرها الآخر ولیس الأنا باعتباره ذاتاً متعالیة ولا متناهیة - أ

مقرها " التجلي"فیها، سماه لیفیناس  علاقة الأنا بالآخر علاقة تضادها لا إحاطة

  .17فالآخر یتجلى بوجهه للأنا. الوجه لا القلب ولا العقل

والتعالي یدل على علاقة مع واقع . السائل یتعالى على الأنا نفسها تعالیاً مطلقاً  -ب

فحوار الآخر هو من یحدد الذات، ولیس الأنا . بعیداً بعداً لا متناهیاً عن واقع الأنا

إذ الاعتراض . لأن الذات تتأسس على الجوابیة. ي كلامها، أو في صمتهاسواء ف

الذي هو في ضمن سؤال الآخر هو الذي یجعل من العلاقة بین الأنا والآخر علاقة 

  .18أخلاقیة جوابیة

عن هذه المسؤولیة الأخلاقیة فكان ممثلا في " طه عبد الرحمن"أما اعتراض  

أن الأنا في حوار المواجهة مسؤولة عن الآخر، من غیر أن یكون الآخر مسؤولاً 

إذ تعدو الأنا كلها من أجل الآخر خاضعة له بكلیتها ومتجردة من . عنها بالضرورة

  .حظوظها

أن هذه العلاقة تحقق وتقوي الصلة " یناسلیف"علاقة الوجه باللغة، یؤكد  -ت

  . 19بالمتعالي حافظة للآخر مقام المتعالي، من خلال سؤال الآخر وقد تجلى بوجهه
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  :حول هاته النظریة أیضاً هي" طه عبد الرحمن"ومن الاعتراض التي یوردها 

ة تغیب الأنا عن الآخر، فهي لون من ألوان الممارسة الحواری" نظریة المواجهة"أن  -

والنعوت التي وصف بها هاته العلاقة مأخوذة من النعوت التي توصف بها . التغیبیة

حي شبه الآخر في تعالیه ولا تناهیه باالله عز . العلاقة الخطابیة بین الإنسان واالله

  .وجل

التكلیف : أن أضفى على الأنا نعوت یُنعت بها الإنسان في علاقته مع ربه منها -

حدودة، والامتثال في صورة الالزام الذي لا خیار معه في صورة المسؤولیة الم

  .والمملوكیة في صورة الرهینة المستسلمة

والجانب الثالث من التغیب هو إضافة الأوصاف الخاصة بالإنسان إلى الإله  -

الافتقار، والضعف، والغربة حتى یرد العلاقة بالإله إلى العلاقة بالإنسان : مثل

  . الآخر

اللغة أهمیة بالغة جاعلاً منها الحد الروحي الذي تتحقق في " لیفیناس"أولى  -

العلاقة بالتعالي وبالمجتمع، الأولى یتجلى فیها الأخر بوجهه وینطوي فیها 

اللامتناهي في المتناهي، والثانیة إذ الأنا تتحمل المسؤولیة مشتركة مع غیرها في 

في  " طه عبد الرحمن"ره لنا وهذا ما یظه. إقامة العدل، وبهذا تحل اللغة محل الوحي

  :الإستلزامات الآتیة

فكما أن الإله یتجلى بكلامه الذي خاطب به الإنسان، فكذلك وجه الأخر یتجلى  -

  .بكلامه الذي خاطب به الأنا

وكما أنه لا اتصال للإله بالإنسان إلا باللغة، فكذلك لا اتصال للآخر بالأنا إلا  -

  .باللغة
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وي بالإنسان اللغوي بالإنسان یحفظ للإله تعالیه، فكذلك وكما أن الاتصال اللغ -

ومن هذا كله تتجلى لنا مخاطر هاته . 20الاتصال اللغوي بالأنا یحفظ للآخر تعالیه

  .النظریة الحواریة

   :حوار المواثقة وأخلاق الأمانة: ثانیاً  -

تبر ، مع"حوار المواجهة"بدیلاً عن " حوار المواثقة" طه عبد الرحمن"یقدم لنا 

المواثقة مساءلة تشهیدیة، بكونها الحوار الذي یدور على المسؤولیة سواء لبست لباس 

الجوابیة أو لباس المواثقیة، والتشهید بكونه ممارسة تذكریة مضادة للتغیب، إذ تقوم 

في نقل ما بُث من فطرة الإنسان من المعاني الروحیة إلى أعمال بارزة للعیان 

  . 21زلة من عالم الغیب إلى عالم الشهادةباعتبار هذه المعاني متن

یقوم على عدة أركان تستند " طه عبد الرحمن"وحور المواثقة الائتمانیة عند 

الأول، یعني أن حوار ": الارتفاع"و" الامتداد"إلى بعدین متلازمین ومتداخلین وهما 

طلوبة في المتواثقین یتعلق بشؤون هذا العالم مادیة كانت، أو معنویة وبالتصرفات الم

في هذا العالم هو مجال إسراء " الامتداد"تدبیر هذه الشؤون إن عدلاً أو إحساناً، و

فالأن سیر هذا الحوار یتطلب التوجیه والتقویم، فطلب " الارتفاع"المتواثقین، وأما 

الإسراء للدلالة والهدایة ولا توجیه ولا تقویم بغیر مجال ثالث یقع فیه هذه المرة عروج 

أي لهما أن یشرفا من علٍ على مدارات حوارهما، فیسددنها ویصوبانها . ینالمتواثق

: سماه القرءان الكریم ب" المعراجي"وفق قیم ومعان تسمو علیها، وهذا المجال 

  . 22"الإسراء"الذي هو مجال " الملك"، وذلك في مقابل "الملكوت"

  : ومن الأركان التي تأسس حوار المواثقة

لأساس الملكوتي الأول الذي یستند إلى المحاور المواثق تبع هو ا :ركن المیثاق -1

للمیثاق الأول الذي أخذ منه في حوار مشهود، وهكذا خص االله سبحانه وتعالى بني 
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خصائص " طه عبد الرحمن"ولقد ذكر . آدم بمیثاق الإشهاد دون سائر الكائنات

  :لخصها هنا كما یليللعلاقة الحواریة بین المتواثقین المؤسسة على ركن المیثاق ن

تتسع لكل رتبة، أي لا یشترط أن یكون المتواثقین من رتبة واحدة، وبالتالي لا  -

ینزل أي منهما منزلة الإله أو الوحي بل ینزل كل منهمها إلى رتبة الإنسان في تقیده 

  .وتناهیه

 العلاقة تتسع لكل الكائنات، فلا یشترط أن یكون المتواثقان من جنس واحد، ولا -

  .أي یتعداهم إلى جمیع المخلوقات. كلاهما من الجنس البشري

العلاقة تشهد تبادل الثقة بین المتواثقین، إذ لا میثاق بغیر ثقة، فكل واحد من  -

  . 23الطرفین یثق في كلام الآخر

هو الأساس الثاني الذي یستند إلیه المحاور المواثق، وهو العرض : ركن الأمانة -2

لیه بعد أن أخذ منه میثاق الإشهاد، وهذا أخبرنا به الحق العظیم الذي عُرض ع

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الأَْمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ :سبحانه في قوله إنا عرضنا الأمانة على

نْسَانُ إِنَّهُ كَانَ  ظَلُومًا  وَالأَْرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِْ

فبقدر ما قرب الحق سبحانه الإنسان إلیه، وآثره على باقي مخلوقاته .  24جَهُولاً﴾

طه عبد "ولقد ذكر . بقدر منا ابتلاه، یجعله یمارس إرادته ویحمل أمانته دون غیره

خصائص للعلاقة الحواریة بین المتواثقین المؤسسة على ركن الأمانة " الرحمن

  :نلخصها هنا كالآتي

ها علاقة اختیاریة عن الجانبین مهما اختلافا في الرتبة، فالمواثق المحاور لا إن -

یقهر محاوره على الالتزام، وإنما یترك له مطلق الاختیار، فهو بهذا بین الخُلقیة 

  .والخَلقیة

علاقة إیداعیة غیر امتلاكیة، لما وكل للمواثق المحاور واجب حفظ الأمانة، فقد  -

یاء هو الایداع ولیس الامتلاك، على أن لا یضیف أي شيء أضحى نظره إلى الأش
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مما یدور في الحوار إلى نفسه، بدءاً بالمعرفة التي یتبادلها مع محاوره والانتهاء 

  . بالالتزام الذي یتواصلا إلیه معاً؛ وإنما یضیفه إلى ربه لأنه هو وحده المالك الحق

ور لا یدخل بملكة العقل وحده بل علاقة روحیة بقدر ما هي عقلیة، المواثق المحا -

یدخل ملكة الروح أیضا باعتبارها سبیلا لإخراج العقل من الاستبداد الذهني وجعله 

بمعنى لا یرى في أفكاره . قادرا على العروج منتزعة من العقل جموده على الإسراء

  . 25إلا أمانات مودعة عنده توجب علیه ما توجبه الممتلكات

قدر ما هي علاقة مشاهدة، إذا كانت الشهادة هي الكیفیة التي إنها علاقة شهادة ب -

یتم بها تصدیق أحد المتواثقین الآخر، فإن المواثق بحكم حمله الأمانة ینتقل من دور 

  .        الشاهد على غیره إلى دور المشهود علیه

ثق تعتبر الأساس الملكوتي الثالث الذي یستند إلیه المحاور الموا :ركن الشهادة -3

، فالحق سبحانه على كل شيء "الشاهدیة الإلهیة: "ب" طه عبد الرحمن"وسماه 

فإن كان حوار المواثق في الظاهر مجالسة بین المواثق وبین نظیره، فإنه في . شهید

فالمواثق وهو یحاور نظیره، یُقدر أنه یواثق ربه بقدر ما . الباطن حوار بینه وبین ربه

" طه عبد الرحمن"ولقد ذكر . سراء بعقله والعروج بروحهیواثق نظیره، مزواجاً بین الإ

خصائص للعلاقة الحواریة بین المتواثقین المؤسسة على ركن الشاهدیة نلخصها هنا 

  :كالآتي

إنها علاقة بصریة بقدر ماهي علاقة قولیة، المواثق المحاور في استماعه إلى  -

حال إلقاء القول إلیه جلیسه، أحرص على إبصار هذا الجلیس من حرصه علیه في 

  .كأنما وجود الاستماع لا یكتمل إلا بوجود الإبصار

إنها علاقة بصیرة بقدر ما هي علاقة بصر، أي المواثق لا ینظر لمضامین أقوال  -

محاوره ببصره كأنما یشاهدها في عالم قائم بین یدیه، بل یخضع هذه الأقوال لقاعدة 

  .المرئي إلى العالم المرئيالتشهید، منزلاً لها من عالمها الغیر 
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إنها علاقة یدخل فیها نظر الشاهد الأعلى، المواثق یكون نظره إلى ربه هو غایة  -

  . في نظره إلى جلیسه

تعتبر الأساس الملكوتي الرابع الذي یستند إلیه المحاور  :علاقة المخالقة -4

لق سبحانه الذي فطر الخا" الأسماء الحسنى"هو " طه عبد الرحمن"المواثق سماه 

، فكانت الأسماء الحسنى بمثابة معیت یمتح منه الناس القیم الأخلاقیة التي .علیها

طه عبد "ولقد ذكر . تخالف بعضهم من بعضاً، والتي یحققون بفضلها كما إنسانیتهم

خصائص للعلاقة الحواریة بین المتواثقین المؤسسة على ركن المخالقة " الرحمن

  :نلخصها هنا كالآتي

ا تعاون على التخلیق، المواثق یتعاون مع الآخرین في النهوض بهذا الارتقاء أنه -

على قدر الطاقة، ومن هنا یكون حوار المواثقة مجالاً متمیزاً لتحقیق هذا التعاون 

رَ ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لاَ تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ ولاََ الشَّهْ : الأخلاقي مصداقاً لقوله تعالى

انًا الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ ولاََ الْقَلاَئِدَ وَلاَ آَمِّینَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَ 

تَدُوا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلاَ یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْ 

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَ  دِیدُ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْ

الأول، التعاون مع الآخر على : ومن هنا تتجلى وجهین للتعاون هما .26الْعِقَابِ﴾

الارتقاء بخُلق الآخر فضلاً عن الارتقاء  والثاني، التنافس في. تحقیق القیم الإنسانیة

  .بخلق الذات

الهدف من حوار المواثقة هو الوصول إلى میثاق : أنها تعاون على المسؤولیة -

الأول : یحدد كیفیة تحمل هذه المسؤولیة من المسؤولیات من خلال وجهین هما

ني، الاشتراك في والثا. تحدید هذه المسؤولیة بطریق الاتفاق، ولیس بطریقة الإلزام به

  .إقامة هذه المسؤولیة بطریق الاتفاق على هذه الإقامة ولیس بطریق الإلزام لها
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أن المحاور المواثق یتجمل بقدر ما یتخلق، ولیس المراد : أنها تعاون على التجمل -

  .بالتجمل التلبس بأجمل الأخلاق فحسب، بل أیضاً تحصیل القدرة على تذوق الجمال

ى الرحمة، إن المواثق یتقصد الشاهدیة الإلهیة، ویتوسط بها في أنها تعاون عل -

علاقته بجلیسه، فیكون الفضاء الحواري الذي یتأسس على الشاهدیة الإلهیة فضاء 

فلاً واحد منهما یأتي قولاً أو فعلاً إلا ویرید أن یقضي به حاجة . رحموتیاً بامتیاز

واجب المخالقة یجعله یرى في هذه  الآخر، أو أن یستر عیبه أو بدفع الأذى عنه، بل

الحاجة حاجته، وفي هذا العیب عیبه، وفي هذا الأذى أذاه، حتى كأنه یبدي له 

  .  27رحمته، یرحم إلا نفسه

، "الممارسة الحواریة المواجهة وأخلاق المسؤولیة"وللوقوف على متقابلات 

ه في الجدول نلخص ما سبق ذكر " الممارسة الحواریة المواثقة وأخلاق الأمانة"و

  :التالي

  :حوار المواثقة وأخلاق الأمانة  :حوار المواجهة وأخلاق المسؤولیة   

  تعالي الآخر -

    المحرقة النازیة -

  تجلي الوجه  -

  الآمریة المطلقة -

  التوسل باللغة -

      الإلزام بالمسؤولیة -

    النهي عن القتل -

         اتحاذ الإنسان واسطة إلى الإله -

  الي الإله تع -

  میثاق الإشهاد  -

   عروج الروح -

  الشاهدیة الإلهیة  -

  الاستعانة بالإبصار  -

  الخیار في الأمانة  -

  الشهادة بالربوبیة  -

  .اتخاذ الإله واسطة إلى الإله -

  خصائص الممارسة الحواریة بین المسؤولیة والأمانة: 01:الشكل رقم
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  :خاتمة -

من قراءة ونقد الفكر الغربي و " بد الرحمنطه ع"یبقى البدیل الذي أصله 

الرجوع للاستفادة من التراث العربي الإسلامي قائماً إلى حین من خلال ما قدمه من 

أنواع للحوار الداخلي والخارجي لحل أزمات عالمنا المأزوم في شتى مجالاته، ممثلة 

الحوار "، ، وثانیها" الحوار التقویمي"أولها، : في نوعین للممارسة الحواریة

حوار المواثقة وأخلاق "، هذا على مستوى المجال السیاسي والمجتمعي، و"التفاوضي

على مستوى علاقة الفرد بالآخر " حوار المواجهة وأخلاق المسؤولیة"مقابل " الأمانة

من نفس جنسه ونوعه، أو على مستوى الفرد وكل الكائنات فوق سطح الأرض، وإن 

هذا لخلق نوع من الممارسة الحواریة تحفظ الأمانة التي و . لم یكن من جنسه أو نوعه

حملها الإنسان في المیثاق الوجودي الأول، وتحقیق الغالیة التي من أجلها خلق هذا 

  : وعلیه نواجه تساؤلاً آخر یُطرح إذا أردنا تحقیق ذلك، مفاده البحث عن. الكون

طه عبد "ات المفكر ماهي الآلیات والوسائل المُمكن اعتمادها لتحقیق تصور  -

حول الممارسة الحواریة النافعة، إذا كانت الآلیات الدولیة الموجودة الیوم لا " الرحمن

تستصیغ مواثیقها ودیباجتها هذه التأملات، خصوصاً إن حقیقة التكامل الحواري بین 

الحضارات وثقافتها أصبح الیوم ضرورة ملحة للحفظ على هذا الكوكب الذي بات 

  ئناته بالانقراض أو الزوال لا سیما في ظل حرب كونیة ثالثة؟ مهدداً وكا

  : توصیات -

یجب أن نربي أبنائنا وأهلنا على ثقافة الحوار، حتى لا یكونونا قابلین للانقیاد  - 1

  .في المستقبل

غرس قیم الحوار في المعلمین والمعلمات باعتبارهم هم أكثر مسؤولیة من غیرهم  - 2

الإنساني الیوم من تطرف، وغلو، و غیاب للأمن الفكري  على ما یعیشه المجتمع

  .والقومي
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یجب أن نراعي في حوار الآخر الأمانة كخلق للمسؤولیة في الممارسة الحواریة  - 3

  .مع الآخرین

نشر مبادئ الحوار الناجح في مطویات وتوزیعها على الحضور في مثل هاته  - 4

اً عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصنع المبادرات العلمیة، بالإضافة إلى نشرها أیض

  . مواطنة رقمیة فاعلة

على الدول الكبرى إعطاء فرصة للحوار في المؤسسات المنظمة للعلاقات  - 5

منظمة التجارة  -منظمة العدل الدولیة -صندوق النقد الدولي - مجلس الأمن(الدولیة 

  ...).العالمیة
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